سورة الشمس ( 3 ) 
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علام يعود الضمير المنصوب في قوله ( جلاها ) ؟
قـــول الفـــراء 

يرى أن الضمير يعود للظلمة ، وإن لم يسبق لها ذكر ؛ لأن المعنى معروف يقول في هذا : " وقوله ( والنهار إذا جلاها ) جلى الظلمة ، فجاز الكناية عن الظلمة ولم تذكر لأن معناها معروف ، ألا ترى أنك تقول : أصبحت باردة ، وأمست باردة ، وهبت شمالا ، فكنى عن مؤنثات لم يجر لهن ذكر ، لأن معناها معروف 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

بعد ذكره أقوال المفسرين  ومنهم الفراء ، رجّح عود الضمير على الشمس يقول في هذا : " والصواب عندي في ذلك ما قال أهل العلم الذين حكينا قولهم ؛ لأنهم أعلم بذلك ، وإن كان للذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العربية وجه 0 " (2)  

الــدراســـة

اختلف المفسرون في عود الضمير المنصوب في قوله ( والنهار إذا    جلاها ) فذكروا الأقوال التالية : 

القــول الأول 

أن الضمير يعود للشمس ، والمعنى : والنهار إذا جلى الشمس وبينها وأظهرها 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (3) ومجاهد (4) ورجحه الطبري والنحاس (5) واستظهره أبو حيان والألوسي وابن عاشور (6) وبدأ به معظم       المفسرين (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 3 / 266 0 

(2) جامع البيان 24 / 437 0 
(3) ينظر الدر المنثور 6 / 599 0 

(4) ينظر النكت والعيون 6 / 282 ، زاد المسير 1555 ، الدر المنثور 6 / 600 0 
(5) ينظر جامع البيان 24 / 437 ، إعراب القرآن 5 / 235 0 
(6) ينظر البحر المحيط 8 / 473 ، روح المعاني 15 / 358 ، التحرير والتنوير 30 / 367 0 
(7) ينظر تفسير السمعاني 6 / 232 ، المحرر الوجيز 1982 ، الكشاف 4 / 746 ، الكشف والبيان 6 / 466 ، مفاتيح الغيب 31 / 173 ، مدارك التنزيل 3 / 665 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 215 ، الدر المصون 6 / 528 ، السراج المنير 8 / 350 ، فتح القدير 1627 0  
القــول الثاني 

المعنى : إذا جلى الظلمة ، وإن لم يكن في الكلام ذكر للظلمة إلا أن المعنى يدل عليها ، وعلى هذا يكون معنى ( جلاها ) أذهبها وأزالها 0 

وهذا مروي عن الكلبي (1) وبه قال الفراء والبغوي (2) ونسبه ابن الجوزي للغويين (3) وذكره معظم المفسرين (4) 

القــول الثالث 

قيل المعنى : والنهار إذا جلى الأرض ، أي بينها وأظهرها ، وعليه فالضمير عائد إلى غير مذكور لدلالة المعنى عليه 0 

رجحه ابن كثير (5) وذكره أكثر المفسرين (6) 
التــرجيـــح

الراجح – والله أعلم – القول الأول ، ويدل لذلك ما يلي : 

أولا :  أنه قول السلف كابن عباس ومجاهد ، ورجحه معظم المحققين من المفسرين كالطبري والنحاس وأبي حيان وابن عاشور 0 

ثانيا : أن عود الضمير على مذكور أولى من عوده على مقدر 0 

ثالثا : أن هذا القول أقرب لظاهر الآية 0 

رابعا : يؤيد هذا ما ذكره الباحثون في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، حيث أثبتوا أن النهار يجلي الشمس ، وذلك أن الضوء إنما هو عبارة عن انعكاسات شعاع الشمس على الذرات الموجودة تحت الغلاف الجوي ، وأما خارج  الغلاف الجوي فظلام مستمر ، ويدل لهذا قوله تعالى ( ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) (7) لأن ( ظل ) تستعمل للعمل في النهار ، وفي هذه الآية إشارة إلى ما توصل إليه العلم الحديث من أن النهار إنما هو داخل الغلاف الجوي 0 (8)   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر بحر العلوم 3 / 562 0 
(2)  ينظر معاني القرآن 3 / 266 ، معالم التنزيل 1412 0 
(3)  ينظر زاد المسير 1555 0 
(4)  ينظر الكشاف 4 / 746 ، مفاتيح الغيب 31 / 173 ، الدر المصون 6 / 528 0 
(5)  ينظر تفسير القرآن العظيم 4 / 468 0 
(6)  ينظر الكشاف 4 / 746 ، مفاتيح الغيب 31 / 173 ، الدر المصون 6 / 528 0  
(7) سورة الحجر (14-15)

(8) هذا الكلام مأخوذ بتصرف من سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، دار إحياء التراث 0 
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